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 المعهد وتحدّيات المستقبل
د. زكيّه نعيمهبقلم   

 
 مقدّمة

أنّ ما يجمع  لتبيّن لنانتسبين إليه، ب الم  الشّهادات الّتي يمنحها معهد الآداب الشّرقيّة للطّلّ  طبيعة في نظرنالو 
أكاديميّة أعمل في إحدى المؤسّسات التّربويّة  يبما أنّني خرّيجة هذا المعهد العريق، وكونو  بينها هي اللّغة العربيّة.

ستتمحور  والأجنبيّة، العريقة في مجال البحث والتّطوير لمناهج اللّغة العربيّة في لبنان وعددٍ كبير من الدّول العربيّة
 وخارجيّةً  داخليّةً  تحدّياتٍ  اليوم هذه اللّغة الّتي تواجه .تعلّمًا وتعليمًات المستقبل المتعلّقة باللّغة العربيّة كلمتي حول تحدّيا

دون أداء سائر اللّغات دورها التّواصليّ،  حائلةً  مهيمنةً  ةً تظهر اللّغة الإنكليزيّة لغ الإلكترونيّ، قلب الزّحففي ف. مختلفةً 
وكيف يمكن  ؟أم أزمة التّعليم المجتمع   أم أزمة   اللّغة   أزمة   ي  أه   :في أزمة إذًانحن بها.  ينحتّى بين الشّعوب المتكلّم

 عهد الآداب الشّرقيّة مواجهة تحدّيات المستقبل؟مل
 

 :  نبذة تاريخيّةأوّلًا
مليون  400من  راللّغات السّاميّة استخدامًا وانتشارًا على الأرض، إذْ يتحدّث بها أكثاللّغة العربيّة هي من أكثر 

لغة  العربيّة   اللّغة  ، 28 الـ دورتها في 3190 القرار الرّقم بموجباعتمدت الجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة . وقد 1إنسانٍ 
دّد  21973 العام   فمنذ  ة. حدالمتّ  الأمم بها تعمل تيالّ  تّ السّ  غاتاللّ  ، لتكون بذلك إحدىرسميّةً  عملٍ   عشر امنالثّ  يوم ، ح 

 رسميّةً  لغةً  العربيّة اللّغة باتت ،1983 الثّاني كانون  الأوّل من وفي .للّغة العربيّة العالمي   اليوم   لالأوّ  كانون  شهر من
 35 دورتها الـ في 219 العامّة الرّقم الجمعيّة قرار على بناءً  والاجتماعيّ، الاقتصاديّ  والمجلس الأمن مجلس في

سألت المستشرقة الألمانيّة زيغريد ونالت اللّغة العربيّة إعجاب المستشرقين، إذ . 19803 الأوّل كانون  17 المؤرّخة في
نفسها قائلةً: "كيف يستطيع الإنسان أن يقاوم جمال هذه اللّغة ومنطقها السّليم وسحرها الفريد؟"  Sigrid Hunkeهونكه  

: "اللّغة العربيّة هي الّتي أدخلت في الغرب طريقة Louis Massignonكذلك قال المستشرق الفرنسيّ لويس ماسّينيون  
 ي طرائق التّعبير العلميّ والفنّيّ".التّعبير العلميّ. والعربيّة من أنقى اللّغات. فقد تفرّدت ف

؟ اللّغة العربيّة؟ أو بالأحرى: ما موقع الإنسان العربيّ من القرن الحادي والعشرينما موقع اللّغة العربيّة في 
  .فاللّغة ليستْ سوى أداة  تواصلٍ فحسبْ. الإشكاليّة إذًا تكمن في النّاطق بهذه اللّغة وليس في اللّغة نفسها

 التّحديّاتثانياا: 
 اثنين: عنوانينجمعها تحت  ويجوزاللّغة العربيّة عديدة.  تعلّم وتعليم التّحدّيات الّتي تواجه
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 غة الفصحىيدعو إلى هجر اللّ  ننسمع م   ا. فإنّنالعربيّ  العالمعيشها يتي ة الّ ل في الأزمة الحضاريّ وتتمثّ  
ن يدعو إلى اعتماد اللّغة الأجنبيّة أو مزج الفصحى بالعاميّة بحجّة التّسهيل. وثمّة م   ،واعتماد اللّهجات المحكيّة بديلً 

هم يدعون إلى نبذ هذه يعيشون بيننا وينطقون بلساننا، ولكنّ  بعض م نغة من على هذه اللّ  ويأتي الخطر الأكبربديلً. 
 .طورم والتّ قدّ عوة إلى التّ تحت شعار الدّ  بهاة الحديثة غات الأوروبيّ ات أو اللّ يّ غة، أو استبدال العامّ اللّ 

  
 ةيات خارجيّ تحدّ  .2

الوافد من  الغزو الفكريّ فضلً عن ، للّغة العربيّةغات الأخرى ل في مزاحمة اللّ تتمثّ أمّا التّحدّيات الخارجيّة، ف
عوب والقضاء على تريد ابتلع ثقافات الأمم والشّ  حيث يبدو أحيانًا وكأنّهافي العولمة  ال أخيرً الأمم الأخرى، والمتمثّ 

   الآتية: تواجه المعهد في هذا الإطار هيكما الّتي تواجهنا  الخارجيّة حدّياتالتّ  ولعلّ أبرز .4في العالم سانيّ ع اللّ نوّ هذا التّ 
ينقص حادّ في  .أ   ، فضلً عن الفصحى وسيلة  تواصل في الصّفوف هماعتماد ، وعدممادّة اللّغة العربيّة مدرّس 

يوتدنّي رواتبهم مقارنة برواتب لغةً وثقافةً،  اهمتراجع مستو   الرياضيّات والموادّ الأخرى. مدرّس 
ي التّعلّم وغياب التّكنولوجيا المتقدّمة أو قلّتها في عمليّت   عدم تطوير المناهج بما يتناسب مع ما يتطلّبه العصر .ب

 وقد ظهر ذلك بوضوح خلل جائحة كورونا. والتّعليم.
يواجهها المعهد والمتعلّقة باللّغة العربيّة  يمكن أنأمّا الأسباب الّتي تدفعنا إلى البحث في التّحدّيات المستقبليّة الّتي 

 تحديدًا، فهي الآتية:
طتها من المحيط إلى الخليج. وإنّ سبواة وظيفة اجتماعيّة مهمّة. فهي اللّغة الّتي نتواصل : للّغة العربيّ السّبب الأوّل

 المحافظة عليها هي مسؤوليّة قوميّة لبقاء التّواصل والتّلحم بين النّاطقين بها. 
خلل ويستحيل التّواصل مع هذا التّراث العريق إلّا من  ،نفتخر بهذي ع الّ المتنوّ  : يعود إلى تراثنا الأدبيّ الثّانيبب السّ 
 .ةغة العربيّ اللّ 

 . ة قاطبةة للإنسانيّ ة ثروة ثقافيّ غة العربيّ فاللّ  ؛ بحت: هو سبب إنسانيّ الثّالثبب السّ 
 

 وحلول مُقترحةمواجهة ثالثاا: 

مًا في الرّفع من شأن اللّغة العربيّة وتطوير  بناءً على ما تقدّم، كيف يواجه معهد الآداب الشّرقيّة هذه التّحديّات، مساه 
، لعلّ أهمّها العمل ة، وسنحاول اقتراح بعض الحلوليسنتكلّم في ما يأتي على مسألة الكفا لمعالجة هذا السّؤال،تعليمها؟ 

يعلى تحسين كفاية    اللّغة العربيّة فضلً عن الآتي: مدرّس 
 ووزارة التّربية والتّعليم العالي وكلّيّة إعداد المعلّمين، من أجل إعداد متخّرجين معهد الآداب الشّرقيّةالتّنسيق بين  .أ

ي)  ن أجورهم.ي، والعمل على تحسةً وخبرةً وتدريبًاييتميّزون عن غيرهم معرفةً وكفا ن(مدرّس 
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وجيّة الحديثة، إلى جانب طرائق التّعليم في جميع المراحل لإعداد خطّة تدريبيّة محكمة تغطّي الأساليب التّكنو  .ب
 والصّفوف. 

مناهج اللّغة العربيّة وسائر العلوم  مركز البحوث والإنماء للعمل على إعادة صياغة مع فتح قنوات حوار .ت
 الإنسانيّة بشكل جدّيّ ورصين لتعكس متطلّبات هذا العصر وتحافظ على سلمة اللّغة.

ي تقف مساهمة معهد الآداب الشّرقيّة في العمل على تطوير المعاجم العلميّة والتّقنيّة والحدّ من العقبات الّت  .ث
 عائقًا أمام الباحثين من خلل إيجاد المصطلحات العلميّة والتّكنولوجيّة الحديثة.  

المصالحة مع على  همتدريب، و مراجعة معايير قبول الطّلّب المتقدّمين لللتحاق في معهد الآداب الشّرقيّة .ج
 الذّات بهدف تخطّي الغربة اللّغويّة والثّقافيّة.

 
 خاتمة

مواجهة  في سعيه إلى ت عين المعهدأن  من شأنهاخارطة طريق  ليست سوى محاولة لرسمذه المقترحات ه
تحدّيات المستقبل المختلفة ومن بينها القضايا الّتي تتعلّق بواقع اللّغة العربيّة فيه. ويبقى القول إنّ التّقدّم في طريق 

ذه اللّغة على مواجهة التّحدّيات ومواكبة تغييرات المستقبل لا يمكن أن يتحقّق إلّا من خلل الإيمان الرّاسخ بقدرة ه
 تظلّ رمزًا لهويّة حضاريّة متسامحة ومنفتحة على الآخر، واثقة بذاتها وفخورة بتنوّعها. ، لكي العصر

 
 المصادر والمراجع العربيّة والأجنبيّة

 
. التحّدياّت الّتي تواجه اللّغة العربيةّ في العصر الحديثزنجير، محمّد رفعت.  .1
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